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بین جمّّ غفیر من المجلات العلمیّّة الآکادیمیّّة المحکّّمة، يمتاز بعضها -ومنها مجلّةّ 

خانة  في  يُدُرجها  ممّاا  والأدب،  الشعر  لنصوص  العلميّّ  بالفحص  الأدبیّّة-  الدراسات 

مفارقة کبیرة، هي مفارقة العلم والفنّّ!

علمیّّة هي  غیر  ظاهرة  على  علمیّّة  نظرة  إلقاء  تحاول  فلأنّهّا  مفارقة،  کونها  أمّّا 

الأدب:

- الأدب أحد الفنون السبعة، والفنّّ يتمحور على الجمال، ویتدفّقّ من العاطفة، 

والعاطفة أمر في داخل الإنسان لایتحصّّل من الخارج. ولذلك لا يهدف النصّّ الأدبّيّ إلی 

تزويد المرسل والمتلقّّي بمعلومات عن أسرار الکون. وهذا یجعل النصّّ الأدبّيّ مختلفًًا 

عن النصّّ العلميّّ في مساحته المعرفیّّة ومنهجه ولغته المیّاّلة إلى الغموض والإبهام. 

أمّّا العلم بالمعنی المتداول في زماننا، فهو بحث وتنقيب لدراسة ظاهرة کونیّّة   -

خارج عن الإنسان، ویخضع للحسابات الریاضیّّة الدقيقة، ویتطلّبّ الشفافية والوضوح، 

وهو حرب على الأحاسيس والعواطف والحبّّ في عملیّّته البحثیّّة. وقد سبق أن قیل: 

»حبّّ الشيء یعمي ویصمّّ«
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وبین اللّتّیّّا والتي، کیف یمکن إخضاع النصّّ الأدبّيّ العاطفيّّ الفنّّيّّ لعملیّّة بحثیّّة 

علمیّّة معادية للعواطف متمرّدّة علی العقل والمنطق؟

التعاريف  هذه  من  ننطلق  نحن  طالما  المأزق،  هذا  من  الخروج  المستحیل  من   

المتضاربة المتنافرة للّّک من العلم والفنّّ. وثمّةّ مظاهر کثیرة من هذه المفارقات التي 

أنتجتها الحضارة الغربیّّة المعاصرة التي ألقت منذ ثلاثة قرون بظلالها على المجتمع 

البشريّّ. إنّّ هذه الحضارة التي تمخّّضت عن الصراع بین العلم والدین، وبین العقل 

العجز،  بهذا  تعترف  بذاتها  وهي  المفارقات،  مثل هذه  عن  عجزها  أثبتت  والعشق، 

وبأنّهّا تقدّّمت في مسار العلم والتحقیق، وقدّّمت مظاهر مدهشة من التقنیات التي 

جعلت الإنسان إله الأرض المتمرّدّ علی إله السماء، وبسطت سیطرة الإنسان الجدید 

علی بساط الکون، لنّّکها في الوقت نفسه دمّّرت الحرث والنسل ولبّّست أبشع الجرائم 

یکبر  الفرد  وجعلت  العائلة  أواصر  وفکّّکت  والدیموقراطیة،  الحرّّیّةّ  بلباس  البشریّةّ 

یتیامًا یفقد عاطفة الأمومة وحیویّةّ الأسرة. 

    ونحن واقفون بين السلّةّ والذلّةّ: إمّّا أن نقتدي بهداهم، ونسلك في اتجاهاتنا 

العلمیّّة طریقة تلك العجوز الغاشمة، أو نثور علیها ونقف علی أقدامنا، ونبحث عن 

منشودنا، وفي کلمة واحدة: نؤسّّس حضارتنا التي لم نستوردها من الآخرین. نحن على 

الإسلاميّّة  للحضارة  إعادة  لیست  ولنّّکها  الساحة،  في  ستظهر  الحضارة  تلك  بأنّّ  أمل 

القدیمة )لأنّهّا ماتت ولم یبق لها مفعول( بل هي حضارة جدیدة تعمل علی تقدیم 

تعاریف جدیدة للعلم والفنّّ وتتوخّّی الزواج بین العقل والعشق. 

هذا ما نقترح على الأساتذة  والطّلّاب الجامعيّيّن: من زملائنا وتلاميذنا أن یتبنّّوه في 

دراساتهم وأبحاثهم. مع الاعتراف بأنّهّ طریق وعر وصعب مستصعب و )إن مع العسر 

یسًرًا( و)لیس للإنسان إالّا ما سعی((. والسلام علی من اتّبّع الهدی.




